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 رَجَب لابن  "الفوائد والقواعد في علم العلل"من شرح    تاسعالالدرس 

والصلاة والسلام على رسول   ،لله  مُدالح  ،تهكاالسلام عليكم ورحمة الله وبر

   :أما بعد ،الله

لابن    "الفوائد والقواعد في علم العلل "شرح    سمن مجال  تاسعالفهذا المجلس  

 . -ل تعا -رحمه الله-- الحنبلي   رَجَب

ولنختم هذا الكتاب بكلمات    [:قواعد في العلل )]  :-ل تعا  -رحمه الله-- قال المؤلف  

لقواعد  كا، وهي في هذا العلم  ثباتمختصرات، من كلام الأئمة، النقاد، الحفاظ، الأ

الكليات، يدخل تحتها كثير من الجزئيات. والله الموفق للخير، والمعين عليه في كل 

 . (الحالات

الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط،   :قاعدة )  :لوالقاعدة الأ 

 (منهفاغسل يدك    "الزاهد  فلان"ت في حديث:  أي : إذا رهندَ عبد الله بن مَ   أبووقد قال  

قالوا  إذا الإسناد  في  منه)الزاهد    فلان حدثنا    :جاءك  يدك    أن م  علا  : أي  (فاغسل 

 .الحديث هالك 



2 
 

وقد تقدم معنا   (ت الصالحين أكذب منهم في الحديثأيسعيد: ما روقال يحيى بن  )

 . معنى هذا الكلام "الباعث"في 

 .وقد ذكرنا ذلك مستوفى فيما تقدم )

منهم، فليتوقف فيه حتى يتبين    أحدوالحفاظ منهم قليل. فإذا جاء الحديث من جهة  

الكلام    (هأمر يعتنون    : أي  ؛غلبيأهذا  الذين لا  العباد  الزهاد  الغالب هذا حال  في 

وث    ، بعلم الحديث الزهاد من  العباد  رفوا وعُ   ،قهم علماء الجرح والتعديل والا فمن 

الله   ويحفظون    ، الصدق  أهل وا من  نكام  نهلأ  ؛ صلى الله عليه وسلمباهتمامهم بحفظ حديث رسول 

الجرح والتعديل بينوا    ءعلماو  ،هم علماء الجرح والتعديل كالذلك ز  ؛هم جيداأحاديث

 .عليه من هؤلاء القوم مدعليه ومن لا يعت مدلنا من يعت

 أولا نغتر بقول علماء الجرح والتعديل مثلا  أ   :والذي نستفيده من هذه القاعدة 

  أو   ،العابد  فلانه  أنجاء في الإسناد ب  إذا  أو  ،عابدا زاهدا  نكاه  أن   :يراو غيرهم في ال

 . لوهذا المراد من هذه القاعدة الأ ،لا نغتر بذلك حتى نعلم صدقه وحفظه ؛الزاهد

دون كالا ي  ،حتى يغلب عليهم الاشتغال به  أيالفقهاء المعتنون بالر  :ةثانيالالقاعدة  ) 

ينبغي    يحفظون كما  الفق(  الحديث  عن  الكلام  بالر  هاءهنا  يعتنون    : أي  ؛أيالذين 

بالرالإ بهحتى  )بالقياس    ؛أيفتاء  الاشتغال  عليهم  ي  ،يغلب  يحفظون   كالا  دون 
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ينبغي كما  يقيمون    ،الحديث  الأأسانيدولا  في حفظ  ويخطئون  متونه،  ولا    سانيد ه، 

ويروون  )لا يحفظها جيدا    سانيدفالذي لا يهتم بالأ  ،ذلك لعدم اهتمامهم بها(  كثيرا  

الفقهاء   ألفاظتشبه    ألفاظه. وربما يأتون ب ألفاظالمتون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في  

اختصر  واالمتد وقد  بينهم،  المُ   شَريك لة  في  خديج  بن  رافع  به  حديث  فأتى  زارعة، 

 :فقال أخرىبعبارة 

هذا الحديث  (  "وله نفقته  ،بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء  من زرع في أرض قوم"

 :اختلف العلماء فيه، ديجمن حديث رافع ابن خَ  شَريك ه رواالذي 

 . فمنهم من صححه 

 . ومنهم من ضعفه 

  :ه عللا كثيرةل رواوذك 

   شََيك.ه ب أعل  فمنهم من  -

 .بين عطاء ورافع الانقطاعبه أعلومنهم من  -

 الإماموقال    ،وعطاء  إسحاق  أبيبين عطاء ورافع وبين    نقطاعالاه بأعلومنهم من      -

ولكن  )  ،لكاشأب  ؛نا لوأديج بن خَ بجاء عن رافع    :أي  (نالوأ عن رافع  )  :فيه  دأحمُ 
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وممن ضعفه   (،وليس غيره يذكر هذا الحرف  "ذنهإزرع بغير  "  :زاد فيه  إسحاق  أبا

ارَقُطْني  . والبيهقي الد 

ولكن علماء   ،إسحاق  بيوكذلك وجدوا متابعة لأ  ،متابعة  شََيك ل  بعضهم  جدأوو     -

يعتبر لم  المتابعتين  واالعلل  ب  أن  رواوذك  ،هاتين  معروف  عندهم    شََيك الحديث 

 .رة هذه المتابعاتكان إل م ذهبوا نهأكو ،بإسناده

  ، ديجبن خَ نقطاع بين عطاء ورافع  الاالعلل التي عللوا بها هذا الحديث هي    أقوىو     -

ومن رد    ،زرعة وغيره  أبومنهم    ؛من الحفاظ  واحدغير    نقطاعالا فقد نص على هذا  

لا ينفع مع تصريح    "ادرك رافعأه  نإ"  :حاتم  أبيوقول    ،على هذه العلة لم يأت بشيء

منه سماعه  بعدم  الحفاظ  الإ  ،العلماء  الجرح  مجرد  علماء  تصريح  مع  يكفي  لا  دراك 

 .والتعديل بعدم سماعه منه

  رَجَب وابن    ،ه بين عطاء ورافعانقطاعه ضعيف بسبب  أن  :فالصحيح في هذا الحديث

الفقهاء  إلهنا ذهب   النبي    ،تعليله بكونه يشبه كلام    ، صلى الله عليه وسلمفهو عنده لا يشبه كلام 

لسجية  كاصبح  أقدر عليه من مارس علم العلل حتى  ي  إنماوهذا التعليل بهذه الطريقة  

تصبح عنده ملكة    ؛وسماعه لها   ،وقراءته لها  صلى الله عليه وسلمالنبي    حاديثفمن كثرة مخالطته لأ،  له

 .معروف أمروهذا   ،هأقوالوما لا يشبه  ،صلى الله عليه وسلمالنبي   أقوالفي معرفة ما هو من 
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شخصا  إذا  مثلا  تأن   جيدة أ و  ،جالست  معرفة  وعرفته  مجالسته  وعرفت   ،طلت 

عندما   ،الكلام الذي لا يخرج منهو  وما هو الكلام الذي يخرج منه    ،سلوبه في الكلامأ

وممارسة   ،من خلال معرفتك الطويلة به، وأنت  أنه قال كذا وكذابنقل لك خبر عنه  يُ 

 فلان   :تقول  ،ه لا يقولهأنليك بإتحكم على هذا الكلام الذي نقل    أنه تستطيع  أقوال

عرف الرجل  أا  أن  :قال  ؟ن عرفت أيمن  ه  هذا يقولون ل   ،كلامك مستحيل لا يتكلم ب

ترد    أنك عندئذ  نكامإ فب  ،ك صاحب خبرة ومعرفة جيدة بهأنفيعني ذلك    ،من سنين

كذلك علماء    ،وبما يخرج منه  ،خبار التي تستنكرها من خلال معرفتك بهذا الرجل الأ

النبي    حاديثوحافظا لأممارسا   منهم  نكاالعلل في الحديث يعللون بهذه الطريقة من  

   . صلى الله عليه وسلمالنبي  أقوالبكونها لا تشبه  حاديثيتمكن من رد بعض الأ   ؛وخبيرا بها  ،صلى الله عليه وسلم

هذا  )  شَريك بهذه العلة فقال هذا اللفظ الذي ذكره    أعل   -رحمه الله-  رَجَبهنا ابن  

 .صلى الله عليه وسلملا يشبه كلام النبي   (فقهاءاليشبه كلام 

 ."كان يتوضأ برطلين من ماء صلى الله عليه وسلمأن النبي "وكذلك روى حديث أنس ) :قال 

ما   بالمُ رواوهذا  يتوضأ  كان  أنه  الحديث:  لفظ  فإن  فهمه،  الذي  بالمعنى  لفظ    (ده 

 ،ن ه رطلاأن  دمن المُ   شَريك ففهم    "ديتوضأ بالم   ن كاه  أن "  صلى الله عليه وسلمالحديث الوارد عن النبي  

 . (كان يتوضأ برطلين من ماء)ه أنالحديث بالمعنى فقال ب وىفر
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لا يشتغلون بالحديث، ولا يحفظونه حفظا    الفقهاء الذين  أنيثبت    أنذا كله يريد  ه 

لأ  ،جيدا ذكر  غير  من  بالمعنى  الذيسانيديروونه  بالمعنى  يروونه  وعندما  هم    ه، 

 أصلا.  صلى الله عليه وسلمه النبي أراد جوه عن معناه الذي خرأربما  ؛فهموه

، ده بالمعنى الذي فهمه، فإن لفظ الحديث: أنه كان يتوضأ بالمُ رواوهذا ما  )  :ثم قال 

بن موسى    وكذلك سليمان)الكوفة    أهل من    شَريك و(  عند أهل الكوفة رطلان  دوالمُ 

 .مستغربة ألفاظالدمشقي، الفقيه، يروي الأحاديث ب 

 .سليمان، وأتباعهوكذلك فقهاء الكوفة، ورأسهم حماد بن أبي 

 .يبة، وعبد الله بن نافع الصائغ، صاحب مالك وغيرهمتَ م بن عُ كَ وكذلك الحَ 

 .قال شعبة: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ 

 .بن أبي حاتم: كان الغالب عليه الفقه، ولم يرزق حفظ الآثاراقال 

حفظ حماد للآثار غيرة أحفظ من الحكم، يعني مع سوء  : كان حماد ومُ ضا  أيوقال شعبة  

 .كان أحفظ من الحكم 

  أي   (أخطأ  إبراهيمه أصاب، وإذا قال: قال  أيي: كان حماد إذا قال برت  وقال عثمان الب  

  : قال  إذا  لكن  ،المشتغلين به  أيالر  أصحابه من  نلأ  ؛صابأ  أيفتى بالرأاجتهد و  إذا
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حفظ   أهل ه ليس من  نلأ  ؟اذالم  ، خطأأإبراهيم  ة عن  روايروى    إذا   :أي  إبراهيمقال  

 . ه لا يحفظ جيدانلأة،  روايالفهو يخطئ في  أيولكن يتكلم بالر  ،لا يحفظ ، اتروايال

قال أبو حاتم الرازي: حماد صدوق، لا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا  )

  ؛ فرح  ( به  سُ    أيوكان حماد إذا سئل عن شيء من الر)بسوء حفظه   ش(جاء الآثار شو

ه  نلأ(  ة ثقلت عليهرواي ئل عن الفإذا سُ )ينطلق به براحته    أنفيستطيع    ،هناه ميدنلأ

فيقول: قد طال العهد    إبراهيموربما كان يسأل عن شيء من حديث  )يتكلفها تكلفا  

 .ة وبمعاهدة محفوظاتهروايلعدم اشتغاله بال ؛ه نسيأن : أي  (إبراهيمب

أبي  ) بن  حماد  أسأل  كنت  سلمة:  بن  حماد  وكان  قال  مسنده،  أحاديث  عن  سليمان 

يحب مجيء    نكافما  (  ه، فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك أيالناس يسألونه عن ر 

لكن   ،عن الشيء الذي يجيده  ،هأييحب مجيء الذين يسألونه عن ر  نكا  ،مةحماد بن سل

 "بك لا جاء الله  "  :يقول  نكا  ،ه تكلفالفاد الذي يسأله عن الشيء الذي يتكجاء حم  إذا

 ."شوف وجهك أ الله لا يجعلني  ": كما نقول نحن اليوم :أي

قال حماد بن زيد: قدم علينا حماد البصرة، فجعل فتيان البصرة يسخرون به، فقال له  )

 :رجل 

 ما تقول في رجل وطىء دجاجة ميتة، فخرج منها بيضة؟ 
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يأتونه    أيه يفتي بالرنلأ  (ةجَ كر  : ما تقول في رجل طلق امرأته ملء سُ آخروقال له  

فرضية تكلف  ،بمسائل  الواقع  ، فيها  تكلف    أيالر  أهل على طريقة    ،بعيدة عن  في 

 . أيالر أهل وا يسخرون من نكاف ،وا معروفين بالحديثنكاالبصرة  أهل و ،المسائل 

ة المتون  روايفي    :أي(  تهروايقال ابن حِب ان: الفقيه إذا حدث من حفظه، وهو ثقة في  )

الاحتجاج بخبره، لأنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ   -عندي–لا يجوز  )

لكن هذا في    ،يعتنون بحفظ المتون فقط  ،سانيد لا يعتنون بالأ  (المتون، دون الأسانيد 

 . وليس في كل فقيه من الفقهاء ،سانيدالفقيه الذي لا يشتغل بحفظ الأ

  أهل فقهاء    ،سانيدوا حفاظا يحفظون المتون والأنكا  من   فقهاء الحديث  فمن الفقهاء

الحديث    أهل بينما فقهاء    ،جيدا  حاديثيحفظون الأ  فلا  أيون على الرمُديعت  أيالر

 .ويعتنون بها إسنادا ومتنا حاديثوا يحفظون الأنكا

ر)  :قال  لا    أكثرنا  أيوهكذا  الخبر  حفظوا  إذا  كانوا  الفقه،  أهل  من  جالسناه  من 

ذكروه وإذا  متنه.  إلا  عن(  يحفظون  كلمة  دكذا  في    "ذكروه"ي  هنا  وقعت  هكذا 

رددناها   إذا  ،العبارة   هذهكي تستقيم    (روا)ذك  حِب انلابن    "المجروحين"وفي    ،الكتاب

أسانيدهم يكون: قال رسول الله   لأو  رواوإذا ذك)استقامت    "حين والمجر"ما في   إل 

النبي    صلى الله عليه وسلم وبين  بينهم  يذكرون  تمامأنه  :أي  (ا  أحد  صلى الله عليه وسلمفلا  الإسناد    إذا   ،ام يهملون 
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النبي    روايذك  أنوا  أراد  ذكروه عن  بحاجة    نكاو  ،مباشرة   صلى الله عليه وسلمالحديث    إل وقتهم 

الأ الأ  ،سانيدمعرفة  فيه  حفظت  الذي  اليوم  كوقتنا  أمرها، واستقر    حاديثليس 

 .وعرفت مصادرها

ربما صح  )  :قال من حفظه  الفقيه  الأسانيدفإذا حدث  وأقلب  الأسماء،  ورفع    ،ف 

ته به، وأتى بالمتن  يا لقلة عن)  لسوء حفظه(  قف المرسل، وهو لا يعلمأوالموقوف، و

ت  :أي(  على وجهه كما   ،كما هو مروي  "على وجهه"تى به بشكل تام  أ  ،مااصحيحا 

أما    )على وجهه(ى كلمة  هذا معن  ،ولكنه لا يعتني بالإسناد   ،ه يعتني بالمتننلأ  ؛سمعه

  : قال  ،فهما صحيحا  "على وجهه"فهم كلمة  ما    ،الحاشية التي كتبها المحقق فهي خطأ

يرويه    هأنولكن المراد    ،المراد ليس هذا    "خطأ  أوقرأه بما فيه من علة    أو كما بلغه    أي"

ه هو  نلأ ؛راد من كلامهالمهذا   ،على وجه صحيح ،على الوجه الذي سمعه بشكل تام

هذا هو    ،سانيدوالذين يهملون الاعتناء بالأ  ،يتكلم عن الفقهاء الذين يجيدون المتون

وكلام الرجل    ،سانيدم لا يجيدون المتون ولا الأأنهعليهم  يُنتقد   فلا  ،هانتقاد موضع  

 .تي يبين المراد الآ

ما  (  يوافق الثقات في الأسانيد  أو  ،ته إلا من كتابروايفلا يجوز الاحتجاج ب)  :قال 

الثقات في الأسانيد  أو )  :قال  ، والمتون  سانيد يوافق الثقات في الأ  :قال   هنلأ  ( يوافق 
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هذا إن  )  رَجَب لابن    الآن الكلام    :(قلت)  سانيد ولكن كلامه هنا عن الأ  ،يجيد المتون

)هذا   حِب انكلام الذي يبين المراد من كلام ابن الظر هذا  نا( كان الفقيه حافظا  للمتن

 . صحيحا كما سمعه  :أي  (يرويه على وجهه)  مجيدا له  أيإن كان الفقيه حافظا  للمتن(  

ة التي جاء ثانيالالطائفة    ههذ(  ها من الفقهاءألفاظفأما من لا يحفظ متون الأحاديث ب )

فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من    ،وإنما يروي الحديث بالمعنى)  الآنالكلام عليها  

صبح  أ  الآن(  يحدث به من كتاب موثوق به  أوالمتون، إلا بما وافق الثقات في المتون،  

 اء: من الفقه ناعندنا نوع

   . سانيدولا يقيم الأ ،نوع يحفظ المتون -

 .ولا يحفظ المتون ،سانيدلا يقيم الأ آخرونوع  -

 - لتعا  رحمه الله-  رَجَبتمم الفائدة ابن  أ   الآنو  ،حِب انابن    نهل تكلم ع والنوع الأ 

 . يحدث به من كتاب موثوق به( أو إلا بما وافق الثقات في المتون، ) :قال

الناس تختلف،  والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من المعنى، وأفهام  )  :قال 

يلات مستبعدة جدا ، بحيث يجزم  أو لون الأحاديث بتأوولهذا نرى كثيرا  من الفقهاء يت

الشديد    نتقاد الاهنا  (  غير مراد بالكلية   لمنصف بأن ذلك المعنى الذي تأول بهالعارف ا

بالأ يعتنون  لا  الذين  الفقهاء  وجه  سانيدعلى  الذين  ،من  الفقهاء  يعتنون    وعلى  لا 
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المعنى    إليصرفونها  ف يروون المتون بالمعنى    وعلى الفقهاء الذين   ،من وجه  سانيدبالأ

الأن   ،لم يمر معنا في علم المصطلحألكن    ،الذي هم يفهمونه باللفظ  رواينا جوزنا  ة 

ة من الفقهاء الذين يروون ثانيالعلى الطائفة    نتقاد الاما وجه    ن:إذ ف  ،ة بالمعنىروايوال

يروي   أن   أراده يجب على من  أن   : الشَط الذي ذكرناه في كتب المصطلح  ؟المتون بالمعنى

 . يكون عالا بما يحيل العنى أن معناه بشرط ب يرويه  أو ،يرويه بلفظه أن الحديث 

هم يفهم المعنى من  واحدلكن كل    ،عالم بما يحيل المعنى  ،فهم  إذاهؤلاء فقهاء    ،طيب 

 .خربشكل مختلف عن الآ 

ذاكرا قيدا مهما جدا في هذه المسألة تفصل   - رحمه الله-قال الخطيب البغدادي  لذلك  

  : نقسما  حاديث الأ  أن"  :-رحمه الله-فذكر    ،وما لا يجوز  ،ته بالمعنىروايلك ما يجوز  

 أن  أو  ،بحيث يتفقون على معناه  أهل العلم،  قسم معناه ظاهر معلوم لا يخفى على

 .على معنى هذا الحديث الذي معناه ظاهر ومعلوم غلبهم يتفقأ

من وجه في    أكثروتحتمل    ،التي في معناها خفاء وغموض  حاديثالأ  :ثانيال  والقسم

فهم المعنى يختلف من   نلأ  ؛لا باللفظإته  رواي الذي لا تجوز    ثانيالهذا القسم    "المعنى

بخلاف القسم   ،صلى الله عليه وسلمه النبي  أراد ضياع المعنى الذي    إلفيؤدي ذلك    ،آخر  إلشخص  

ته  روايفذاك القسم تجوز  ،لكلهم أول يكون معناه ظاهرا معلوما لغالب العلماء والأ
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فلما ذكر ابن   ،في هذه المسألةالتفصيل  هذا هو    ،عالما بما يحيل المعنى  نكابالمعنى لمن  

فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي  )الكلام الذي ذكره  -رحمه الله -  رَجَبابن 

 .فهمه

أن   بالمُ شَريكوقد سبق  الوضوء  و  دا  روى حديث  المعنى.  من  فهمه  فقهاء    أكثربما 

 .ة بالمعنىروايعلمنا ما هو الضابط في ال إذن: (الأمصار يخالفونه في ذلك 

   :لوالأ مرالأ 

  :نقول

يكون    أن ته بالمعنى بشَط  يروا فهذا يجوز    ،قسم معناه ظاهر معلوم  : نقسما  حاديثالأ

 .بالمعنى عارفا بما يحيل المعنى  يراوال

  ، جمالإوفيها  ،  وفيها احتمال  ،التي في معناها خفاء  حاديثالأوهو من    :ثانيالسم  قال 

تروى باللفظ حتى يحفظ المعنى    أن بل الواجب    ،بالمعنى  تهايروافمثل هذه لا تجوز  

 .هذا هو التفصيل في هذه المسألة . صلى الله عليه وسلمه النبي أراد الذي  

الأ  الفقهاء  أما  يقيمون  منهم    سانيدالذين لا  تقبل  اعتنائهم  روايفهؤلاء لا  لعدم  ة 

قوا بين الفقيه الذي  وفر    ،وكل هؤلاء قد بينهم علماء الجرح والتعديل   ،حاديثبالأ

يها وبين ناولا يحيلها عن مع  ثحاديويحفظ متون الأ  ،ويحفظها جيدا  سانيديعتني بالأ
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بذلك  الذين لا يهتمون  يرو  أو  ،الفقهاء  بمعوالذين  فيأتون  بالمعنى  ما    ن ان  تخالف 

  وا ، واختصرقوا بين هؤلاء وهؤلاءيها فر  ن امع  أو  ،حاديثالأ  ألفاظيرويه غيرهم من  

وينتهي    ،ضعيف  فلان  أو  ،ثقة  فلان  :يقولوا لنا  أن  ؛لنا ذلك كله بكلمات يسيرات

ذلك   مرالأ علينا    ،عند  هؤلاء  كلا  إل نرجع    أن   :الآن فالواجب  مثل  في  العلماء  م 

م لهم  نسل    أن لا  إحوالهم فما لنا  أروه فيهم بعد فحص وتمعن منهم في  فما ذك،  الفقهاء 

 .عرفأوبه  ،أن هذا الش  أهل فهم  ،فيما ذكروه

الثقات الحفاظ إذا حدثوا من حفظهم )  :لثةالثاالقاعدة    (قاعدة )  : -رحمه الله-ثم قال   

القاعدة    ،ية عكسيةالقض  ، الآن  رواظنا(  وليسوا بفقهاء ة تكلم عن الفقهاء ثانيالفي 

الأ  يقيمون  لا  اللفظيروون  الذين    أو   ،سانيدالذين  فيخالفون  بالمعنى    أو   ،المتون 

 .يخالفون المعنى المراد 

حدثوا من حفظهم وليسوا    إذاالحديث    أهل   ،يتكلم عن الثقات الحفاظ  أن  يريد  الآن 

 . بفقهاء

لا يجوز الاحتجاج بحديثهم. لأن همتهم حفظ الأسانيد   -عندي-  :حِب انقال ابن  )

المتون  دون  عكس  (  والطرق،  بالأ  ،لئك أوهؤلاء  اهتموا   الرجال، وب  سانيدهؤلاء 

 .هملوا المتونأ ولكنهم  ،همأسانيد ان تقإو ،وبحفظهم
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الطرق  أكثرقال: و) كانوا يحفظون  الحفاظ  رأينا من  كنا  )  سانيدالأ  :أي(  من  ولقد 

بُ  دهرنانجالسهم  من  المذاكرة )زمنا    :أي  (رهة  الأ  (على  في  التي    حاديث نذاكرهم 

يشيرون  (  ة، يشيرون إليهاواحدولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة  )يحفظونها  

عمال الأ  إنما"  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    :يذكر لك الإسناد ثم يقول لك   :يعني  ،شارة إليها  إ

لا يذكرون المتن    وينتهي،  الحديث يكون معروفا عندك  :يعني  ،كمل أ  :يعني  "بالنيات

 . ملاكا

قال: ومن كانت هذه صفته، وليس بفقيه، فربما يقلب المتن، ويغير المعنى إل غيره، )

 (.الاحتجاج به، إلا أن يحدث من كتابه، ويوافق الثقاتوهو لا يعلم، فلا يجوز 

وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان، فيما تقدم، وبينا أن هذا  )  :-رحمه الله-   رَجَبقال ابن   

ليس على إطلاقه، وإنما هو مختص بمن عرف منه عدم حفظ المتون وضبطها، ولعله 

بالمت حبان،آخريختص  ابن  عصر  في  كان  من  نحو  الحفاظ،  من  المتقدمون    ين  فأما 

والأكشُ  وغيرهمعمشعبة،  إسحاق،  وأبي  ذلك    ،،  يقول  لأن   أحدفلا  في حقهم، 

ف منه على خلاف وقَ الظاهر من حال الحافظ المتقن حفظ الإسناد والمتن، إلا أن يُ 

أعلم يُ (  ذلك، والله  بما  يتبين  روايظهر من  العبرة  له  الثقات  ات  يوافق  منها هل  لنا   

يوثق ي  أو  ؟بحيث  بحيث  العبرة   ؟عف ضيخالفهم  فهذه  من  ،  الحفاظ    أهل الثقات 
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ما   بالإسناد نكاالحديث  يعتنون  جميعا  بالمتون  ،وا  الاعتناء  يكن    ،ويتركون  لم  هذا 

من عرف    :على كل    ،ينخرأعرف عن المت  إنما  ،ينمعروفا عن الثقات الحفاظ المتقدم

ه يحفظها جيدا ويقيمها فهذا  أنومن عرف عنه    ،عفذا يضه لا يقيم المتون فهأنعنه ب

للإسناد   ناتقفمن عرفوا منه الحفظ والإ  ، وهذا ما فعله علماء الجرح والتعديل   ،يوثق

لا يقيم ويقيم المتن  أو ،ه يقيم الإسناد ولا يقيم المتنأنومن عرفوا منه وث قوه، والمتن 

 . أنهذا الش  افكفون ،الإسناد ضعفوه

بالمعنى، ولم يحفظ لفظ الحديث، إنه  وقد سبق  )  :قال  الشافعي أن من حدث  قول 

  أن   أراد هذا شرط في من    ،لا شك (  يشترط فيه أن يكون عاقلا  لما يحدث به من المعاني

حتى لا يغير المعنى وهو    ،عنى الحديثلميكون فاهما    أنيجب    ،يحدث بالحديث بالمعنى

 . لا يدري

الأ)  :قال من  المعنى  يحيل  بما  المعنى  ي(  فاظلعالما   يغير  ما  حد  )عرف  من  ث  وأن 

بالمعنى(  لفاظبالأ حدث  باللفظ    ،ما  للفظ  )حدث  حافظا   يكون  أن  يشترط  فإنه 

ا علماء الجرح والتعديل التمييز بين هؤلاء  ناوقد كف(  الحديث، متقنا  له، والله أعلم

فت  عفوا من تخل  ضو  ، شروط التوثيق التي تقدمت معنا  قوا من توفرت فيهفوث    ،ة رواال

 .نفهم كلامهم في الجرح والتعديل فقط  أنوبقي علينا  ،عنه
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 انتبهوا لها.، هذه قاعدة مهمة جدا :القاعدة الرابعة :1القاعدة الرابعة الآن  

الله -قال    الأ  قاعدة:)  :-رحمه  الحفاظ  بإسناد    ثباتإذا روى  وانفرد واحدحديثا   ،

إذا روى الحفاظ ) واحدبنفس الحديث الكلام على حديث ( منهم بإسناد آخر واحد

بإسناد    ثباتالأ ال  راووجاء  (  واحدحديثا  بإسناد  رواة فروامن  هذه صورة   ، آخره 

فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة   ،فإن كان المنفرد منهم ثقة حافظا  )  الآنالمسألة  

الأسانيد   ذلك ،  المتون  وأفي  على  الكلام  تقدم  حديث  (وقد  الحفاظ  روا  :عندنا  ه 

فما    ،آخره بإسناد  رواالثقات الحفاظ ف   أحدوجاء    ،اتفقوا عليه  ، واحدالثقات بإسناد  

 ؟ الذي خالف الثقات واحدهذا الرواية حكم 

المؤلف    الله-قال  الأحكمه  )  :-رحمه  في  الثقة  زيادة  من حكم  في    أو  سانيدقريب 

كم تحفظون ما ذكرناه في زيادة أنشاء الله    نإ و  ،فما قلناه في زيادة الثقة نقوله هنا  (المتون

 .الثقة

 

1
 . 33الدقيقة:   
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بعضهم يحكم على   ن إحتى    (وقد تردد الحفاظ كثيرا  في مثل هذا)  :-رحمه الله-قال  

في    آخر  اترجيح  ،آخروتجد له حكما    ،ا حكماناحيأتجد له    ،مثل هذه الصورة بحكمين

 .هل ترددهم من هذه الناحية ،وسيأتي لنا المثال ،ثانموضع 

قول من تفرد بذلك الإسناد، لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله، لثقته   ل يُرَد  ه)  قال:

الحفاظالهنا  (  وحفظه عند  حصل  الذي  لذلك   ؛تردد  قوله   ،ترددوا  يردون  هل 

للذين هم  لم منهأوأمنه عددا    أكثرخالفته  يقبلون  أ  ؟حفظ  ثقة   ه حافظنته لأروايم 

 ، بعضهم بعضا في مثل هذه الصورة يخالف  ف  ،بين الحفاظ  دد هنا حصل التر   ؟كبير

 .الآنفلننظر  ،ا يتردد ويقول قولين في المسألةناحيأواحد منهم بل ال

ه  أن   أي   :واسع الحديث  (ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث)  :قال

هْريكمكثر   هؤلاءأو  ،عبةوشُ   ،عمشوالأ   ،الز  روى    يراوال  نكا  إذا  ،مثال  الذي 

واسع    ؛رروى هذا الإسناد عن شيخ مكث  ،عددا منه  أكثرإسنادا خالف به من هم  

الجديد    وهذا الإسناد   ، "يقوى القول بقبول زيادته هذه"  :رَجَبيقول ابن    ، ديثالح

 .تى بهأالذي  

المسألة    عديدة  )   :قال  ،بالمثال  إيضاحانزيد  طرق  من  الحديث  يحمل  أن  يمكن 

هْريك قوي  ويُ )  :يقول  ،ه واسع الحديثأن  :أي  (عمشوالثوري، وشعبة، والأ،  الز 
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الحديث من طرق   أن يحمل  يمكن  الحديث،  المروي عنه واسع  إن كان  قوله  قبول 

هْريعديدة ك هذا    عن   يحمل الحديث   أن يمكن    (عمش، والثوري، وشعبة، والأ الز 

فيكون قد   ،الةح  رضا  أيوكونه    ،وكونه حافظا  ،كونه مكثرا  ،الشيخ الذي روى عنه

يكون له في الحديث    أن يبعد عندئذ    فلا  ،منهم  عن جماعة  أخذو   ،شيوخالتقى بعدة  

 .ول بقبول هذه الزيادة في مثل هذه الحالة يقوى الق   :قال ،ناإسناد 

  أصحاب ما روى  )  :قال  ،تبهوا معي على المثالنا  ،وبالمثال يتضح المقال  (:مثال ذلك )

الحديث  عمشالأ  لآنا(  عمشالأ واسع  هو  روى  )  الحديث  كثير  أي  ،هذا  ما 

بن    واحد ر، وعبد السهِ مثل وكيع، وعيسى بن يونس، وعلي بن مُ   عمشالأ  أصحاب 

المثال الذي معنا يدور    الآن  ، الحديث  الآنتأمل    ،جماعة  (عمشزياد، وغيرهم عن الأ 

الذي معنا    الحديث،  مكثر   حافظ  ،الذي هو واسع الحديث  عمشعلى الأ  ؟على من

 ؛ وغيرهم  واحدوعيسى وعلي وعبد ال  كيعو   :عمشالأ  أصحاب  ،عمشيدور على الأ

ركز على (  ، عن عبد اللهعَلْقَمَةعن إبراهيم، عن  )  عمشيروون هذا الحديث عن الأ

وثلاث،  إسناده   إلظر  ن ا  ،الإسناد  مرتين   أصحاب من    واحدمن    أكثر  ،واقرأه 

هذه صورة (  ، عن عبد اللهعَلْقَمَةعن إبراهيم، عن  )  عمشيروونه عن الأ  عمشالأ

على نفر من    في حرث المدينة، فمر    صلى الله عليه وسلمأنه كان مع النبي  )  عمشل عن الأ والإسناد الأ
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وهؤلاء    ،وهذا إسناده  ، الحديثمشهور هذا    (الحديث  ...وحاليهود، فسألوه عن الر  

 لإسناد. ن رووا عنه هذا الحديث بهذا االذي  عمشالأ  أصحاب

واسع  الذي هو    عمشنفس الأ(  عمش، فرواه عن الأإدريسوخالفهم ابن  )  :قال

ه تفرد أنأي:  (  ة، عن مسروق عن عبد الله، ولم يتابع عليهر  عن عبد الله بن مُ )الحديث  

عن    ،عن عبد الله بن مرة، عن مسروق  ،عمشالأ)   الآنلاحظ الإسناد    ،بهذا الإسناد 

 :ثانيالل والإسناد وشاء الله الفرق بين الإسناد الأ ن إتبين لكم ( عبد الله

 .، عن عبد اللهعَلْقَمَة، عن إبراهيم، عن عمشالأ  :لوالإسناد الأ 

 . عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله عمشالأ : ثانياللاحظ الإسناد 

 : حصل تغيير ن:ذ إ 

 .إبراهيميرويه عن   عمشالأ  :لوالأ اد سنالإ 

 .بن مرة يرويه عن عبد الله  عمشالأ :ثانيالالإسناد  

 .عَلْقَمَة :لوفي الإسناد الأ  إبراهيمشيخ  

 . مسروق :ثانيالشيخ عبدالله بن مرة في الإسناد  

 . عمشحصل اختلاف على الأ ؟م لم يحصل أ  عمشحصل اختلاف على الأ ن:إذ  
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ما تابعه   ،عن الأعمش  تفرد بهذا الإسناد   إدريسعبدالله بن    (ولم يتابع عليه)  :قال هنا 

 .أحد

الأ)  :قال عن  الروايتين  طائفة  العلل    ؛طائفة  (عمشفصححت  علماء  من  جماعة 

يكون   أنلا يبعد    كثرم   عمش الأ  :قالواا  صححوهم  ،ينتين الإسناد رواي صححوا ال

ة ر  بن مُ ومن عبدالله    ،ة مر    إبراهيمفيكون قد سمعه من    ،ناله في هذا الحديث شيخ

الصورتين  ،ة ر  مَ  على  يبعد    ،فسمعه  تلميذ  أنولا  فيه  مسعود  بن  لعبدالله    نايكون 

عنهنايروي و  :ه  مأخذو  ،عَلْقَمَةمسروق  عن  مرة سره  بن  عبدالله  عن أخذو  ،وق  ه 

بماإذ   ،إبراهيمعن    عَلْقَمَة واحتمالية    عمش الأ  أن  ن:  هذا    أنمكثر  حمل  قد  يكون 

قد   عمشيكون الأ  أنما الذي يمنع  :  قالوا  ،الحديث عن الشيخين موجودة وقوية

وسمعه   ،عَلْقَمَةعن    إبراهيمعن    عمشوسمعه جماعة عن الأ  ،حدث به عن الشيخين

 ن: إذ   :قالوا  ؟ ما الذي يمنع هذا  ،عن عبدالله بن مرة   عمشعن الأ  إدريسعبدالله بن  

  نكا  إذا   ،ثقة ثبت فقيه عابد زاهد  إدريسكون عبد الله بن    ،يصح من كلا الوجهين

 .نوهمه فلا نإذ بت بهذه الدرجة من القوة ثقة ث
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  إدريس عبدالله بن    ،مكثر  عمش الأ  تجعلنا نصحح الوجهين:  الآنعندنا قرائن   ن:إذ  

ه رواقد    عمشيكون الأ  أنواحتمال    ،ثقة ثبت فاحتمالية خطأه في هذا الإسناد بعيدة 

 .مروينتهي الأ  ن افتصحح الطريق ن:إذ من طريقين قوية 

قال   الله-ثم  الوجهينوخر  )  :- رحمه  من  مسلم  الوجهينف(  جه  يصحح    ،مسلم 

ه محفوظ من  أنفهو رجح    ،جهما في صحيحهخرأه  نلأ  ؛الإسنادين صححهما مسلم

 . الجهتين

ارَقُطْنيوقال  ) ارَقُطْني  ( لعلهما محفوظان  :الد  في كون الطريقين    مسلما   قر  أ  ؟ش يإ  الد 

الذي يتحمل مثل    :أي   (ثباتمن الأ  إدريسوابن    ، لعلهما محفوظان)  :صحيحين قال

هذا الإسناد  ة  روايبع على  وما ت  إدريسابن    (ولم يتابع على هذا القول)هذه المخالفة  

 .الذي ذكره

ارَقُطْنيلكن هذا كلام    في مثل    الآنلاحظ    "التتبع"وأما كلامه في  ،  "العلل "في    الد 

ظر نا  ،هكذا ومرة هكذا  مرة   يختلف اجتهاده    واحدهذه المسألة كيف حتى الحافظ ال

ارَقُطْني  الآن  . ناالطريقين صحيح  أنفي   هنا وافق مسلماها  الد 

ة روايذكر    فلما  ،الأكثرة  روايب  صو  ؛  مسلم  أحاديثالذي ينتقد فيه    "التتبع"لكن في   

  ،إدريسة عبدالله بن  روايشذوذ    إل  ؟ماذا  إلشارة  إ   "وهو الصواب"  :قال  ؟كثرالأ
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ة ابن  روايعلى كون    "التتبع"وافقه في    ؛شيخنا الوادعي  -رحمه الله- ووافقه شيخنا  

ارَقُطْني ،شاذة  إدريس  .في المسألة  نله قولا الد 

  ؟ ماذاصحة  (  إدريسومما يشهد لصحة ذلك أن ابن  )  رَجَبالكلام هنا لابن    :(قلت)

ارَقُطْنيصحة قول     إدريس ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن  )  ناالطريقين محفوظ   أن  الد 

بالإسناد  الحديث  أيضا    روى  الأ  إدريسابن    :يعني  (الأول  عن    عمش روى 

وهذا جعله   ،ةثانيمرة    ثانيالبالإسناد    د وخالفهم وتفر،  مرة   كثرفوافق الأ   ،الإسنادين

 . للطريقين إدريسح حفظ ابن  قرينة ترج   رَجَبابن 

وهذا مما يستدل به الأئمة كثيرا  على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا روى  )  :ثم قال

هذا الترجيح بهذه القرينة ليس من   :يعني  (الحديث بالإسناد الذي روى به الجماعة

ابن   الأ  ،رَجَبعند  الحفاظ طريقتهم هكذابل هو من عند  للحديث روايف  ،ئمة  ته 

 . ه حفظ الطريقين أنتقنه حتى أوبل هو حفظه  ،فيه مه لم يهأنبالإسنادين يدل على  

الرحمن  يثمة في كتابه، ثنا عبد الله بن محمد أبو عبد  فخرجه ابن أبي خَ )  :قال المؤلف

، عن إبراهيم عن  عمش، عن الأإدريسا ، ثنا عبد الله بن  ي  بَ   فررماني كتبت عنه بكَ الكِ 

التي    إدريسة ابن  روايهذه  (  فذكره  صلى الله عليه وسلمعن عبد الله قال: إني لأمشي مع النبي    عَلْقَمَة

 .كثروافق فيها الأ
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 . محل اجتهاد  ثانيالوالمسألة في مثل هذا الإسناد 

الأ  أن  :هذاوالذي يترجح عندي في    ابن    ،كثرالصواب مع   إدريس واحتمال وهم 

 ثروتلاميذه كثر وك  ،مكثر وحافظ  عمشفالأ  ،ثانيالمن احتمال حفظه للإسناد    أقوى

ه  رواالغرائب كهذا الإسناد الذي    سانيدوا حريصين على الأنكاطلبة الحديث  و  ،جدا

فتفرد ابن   ،لما تركه تلاميذه الكبار  عمشهذا محفوظا عن الأ   نكافلو    ،إدريسابن  

لا وله  إا  ناتقإحفظا و وإن علا  ه ما من ثقةنإذ  إ  ؛خطائهأهامه وأوبه يعتبر من    إدريس

  ،احتمالية حفظه من  أقوى ة  روايفي هذه ال إدريس فاحتمالية خطأ ابن  ،هامأو خطاء وأ

ارَقُطْني   ،شاذة   إدريسة ابن  رواي  أن  إلشار  أحيث    "التتبع"كتابه  في    فالصواب مع الد 

 . وهو الصواب

الكلام كله في    هنا  الإسناد هذا    ؟ماذالكن لاحظ  نقاش  ابن    ثانيال في  ذكره  الذي 

 ، ل في هذاكاشإما في    اكونه محفوظ  ،لوالمحفوظ عندنا الإسناد الأ  :نإذ ف  ،إدريس

إدريس  ه ابن  رواسناد الذي  الإ  ؛ثانياللكن الخلاف في الإسناد    ،خلاف فيه  هولا في

لكن يبقى الحديث صحيحا    ،ه شاذ أنوالصواب    ،عن عبدالله بن مرة   عمشعن الأ

 . لوبالإسناد الأ
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  أن و  ،ح بين الإسناديننرج    أنالتي هي خارج الصحيحين بعد  الأحاديث  في بقية   

  ، ننظر بعد ذلك في حال الإسناد المحفوظ  ،نعرف ما هو المحفوظ وما ليس بمحفوظ

كون الإسناد يربما    ، حفوظ ننظر فيهالميبقى عندنا    ، تهينا منهناغلط    ذ الشا  ،خلاص

ضعف   بسبب  ضعيفا  هذا  من    أي   أو   ،هانقطاع  أو   ،تهروا   أحد المحفوظ  سبب 

ما   نريد أن نعرففقط    ،ثناء نقاشنا كله الذي تقدمأفي    الآننحن    ،خرىسباب الأالأ

ه  رواالذي    ، هو الصحيح  عمش الأ  أسانيد  أي    ،عمشة الصحيحة عن الأروايهي ال

 . تلاميذه أحدفعلا ولم يخطئ فيه  عمشالأ

  إذا   ،النقاش في هذه القاعدة على الثقة الحافظ الذي بلغ درجة عالية في الحفظ  الآن 

 . هنا النقاشها ، منه عددا أكثر أوحفظ منه أمن هم خالف 

ليه نفسي والذي  إالذي تطمئن  لكن  ،معناتقدم  المسألة محل اجتهاد ومحل خلاف كما   

بهأ الله  بلغ    ن اس ن الإ  أن   :دين  بلغ    ،الحفظ  منمهما  وارد ؤفخط  ن اتقالإ   منومهما    ، ه 

  ، منه عددا   أكثر و أحفظ منه  أته مع مخالفته لن هم  رواينقبل    أن لا يصح  ف   ،ووهمه محتمل

في    خطاء  أما و اهأولا ووجدوا له  إه ما من حافظ من الحفاظ  أن   :والدليل على ذلك 

  ن إ حتى و   ،مااا مسلمة تمأنهه على  أحاديثنعامل    أنيصح    فلا  ن:إذ   ،هارواات  رواي

 . خالف الحفاظ الثقات
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مثال )  :نفسها فقاللة  المسأا على  ثانيمثالا    -رحمه الله -  رَجَبثم ذكر الحافظ ابن    *

روى   هْري  أصحاب آخر:  عن  الز  هْري،  واسع    الآن   (الز  عندنا  المكثر  الشخص 

هْريالحديث هو     أصحاب روى  )  :حديث قالة  روايه في  أصحاب اختلف عليه    ، الز 

هْري،   هْري، عنعن  الز  عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي    الز 

السمن ":  صلى الله عليه وسلم في  الفأرة  الأ  الآنحفظ  ا  ("حديث    أصحاب روى  )ل  و الإسناد 

هْري،   هْري، عنعن  الز    عن النبي عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة    الز 

 (.صلى الله عليه وسلم

هْريعن    مَعْمَرورواه  ) هْري  أصحاب  نمِ   ن الذي خالفمَ (  الز    مَعْمَر هو    ؟الآن  الز 

هْريعن    مَعْمَرورواه  ) الحديث    ،سناد الإاختلف    (عن ابن المسيب، عن أبي هريرة   الز 

هْري   عن  ،واحد هْري عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رواه  )  نفسه  الز  (  مَعْمَر عن الز 

هْري  أصحابخالف فيه   من هذا الكتاب    "الفوائد"تقدم معنا في كتاب    ،مَعْمَر  :الز 

هْري  أصحاب  أن  :تقدم معنا  ،ة الكتابياالذي كنا نشَحه في بد والطبقة    ،طبقات  الز 

هْري  أصحاب ل من  والأ فبعضهم    ،يقدم بعضهم على بعض  ،فيه  ثباتالثقات الأ  الز 

وقد تقدم    ،يينةبن عُ   نا والبعض قدم سفي  ا،مَعْمَر والبعض قدم    ، مَعْمَرعلى    ام مالكقد  

هذا   ؟ اختلفوا من يقدم على من  إذاوذكرنا هناك    ،"الفوائد"ل كتاب  أوهذا معنا في  
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بين   الذي  للدرس  أيالمثال  نتركه  المسألة  بهذه  متعلق  عليه    ن لأ  ،القادمدينا  الكلام 

 . يطول

   .شاء الله  نإونكمل في الدرس القادم  ،فنكتفي بهذا القدر في يومنا هذا 

 


